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تمهيد:
انطوت معالم  الحوزة العلمية في النجف الأشرف على تاريخ عريق, حافل بالإنجازات العلمية والثقافية, نظراً للكم الهائل من العلماء والفقهاء الذي رفدوا الساحة العلمية بمئات من المصنّفات في مجال الفقه والأصول وعلم الرجال والكتب الحديثية الأخرى وما نعتاش عليه اليوم من مائدة علمية زاخرة بأنواع العلوم تفصح عن مدى همة هؤلاء العلماء الأعلام في  النهوض والتحليق بالحركة العلمية وإيصالها عبر قنوات أمينة أفرزتها هذه الحوزة العريقة .

ومما يعطي صبغة أكثر جمالية للحوزة العلمية ؛ هي ذوبانها وامتزاجها الروحي بحياة الجماهير, فهي الملجأ والمتنفس الوحيد في الأفراح والأتراح والمأتم والمسرات, وأول من يهب لنجدتهم عند كل طارق وحادث, وفي كلمة واحدة كانت لهم الركن والسند في كل حين واوان, فالحوزة العلمية تتطلع اليوم لتأخذ مكانها المرموق الذي يؤهلها لقيادة المجتمع الإسلامي, بجميع أبعاده السياسية والاجتماعية والدينية, بعد أن حازت على وثاقة المجتمع بجميع طبقاته, وقد آلت على نفسها أن يكون لها حضوراً واضحاً في خضم هذه التقلبات الثقافية الشرسة التي باتت تهدد الكيان الإسلامي عبر شبكات الانترنيت والفضائيات , فكان لها قصب السبق في إثراء الساحة العلمية بشتى أنواع المصادر الثقافية والتوعوية, ودونك مانراه ونسمعه من صحوة إسلامية طرقت أبواب المجتمع الأوربي والأفريقي والأسيوي, مضافاً إلى الجموع الغفيرة من المذاهب الإسلامية الأخرى التي استبصرت الحق , كل ذلك يدل بدلالة واضحة للوجود الفاعل والمؤثر للحوزة العلمية ودورها الكبير في مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي الذي يزداد  اتساعاً يوماً بعد أخر, فبالوقت الذي لم تقف حجرة عثرة أمام هذه النهضة الحضارية- كما يحصل في بعض المدارس الإسلاميّة المتحجرة -  تبادر سباقة لنيل قصب  السبق في هذه الميادين العلمية, فهي تهدف من استخدام هذه التقنية الحديثة  في نشر المبادئ الإسلاميّة التي تكّسرت من أجلها نصال السيوف والرماح وتناثرت عليها دماء الشهداء في أكثر من ثلاث وثمانين وقعة عسكرية قادها الرسول الأعظم^ وحمل رايتها باب مدينة علمه علي بن أبي طالب#. 

هذا الطرح الإسلامي الذي تحلى به علماء المدرسة الإمامية ومنهجيتهم العلمية في الحوار البناء استطاع أن يخلق حالة من التوازن والاعتدال بعيدا عن حالات التزّمت والانغلاق والتحجر, الّتي يعتبرها البعض حالة ملازمة للمجتمعات الدينية ولا تنفك عنها بحال من الأحوال، لكن من الواضح أن المسألة ليس كذلك، فلا نستطيع أن نعتبر أن ظاهرة الإنشداد الدنيوي والتحلل الخلقي والسقوط الاجتماعي الرامي إلى تسافل الإنسان وانحطاطه عن مبادئه وقيّمه الساميّة، هي من معالم ومشخصات ولوازم الحداثة في العصر الحديث،كما إننا لا نستطيع أن نعتبر ظواهر الجمود والتحجر والانغلاق صفة تلازمية للنظرية الإسلامية التي تقودها الحوزة العلمية على ماننتهجه في البيت الشيعي .

فالفكر الغربي وهو يقوم بهذه الثورة الثقافية إنما يؤسس ثقافته على مبدأ التفاضل والترقي على حساب الشعوب في دول العالم الثالث وخاصّة الإسلامية منها, وذلك بجعل الثقافة الغربية وما فيها من قيّم اجتماعية وتقاليد وأعراف وأفكار وأنماط معيشية نموذجاً مفروضاً على جميع شعوب وثقافات الدول الأخرى ، وذلك من خلال إرساء ثقافة الحداثة والعلمنة,  وهذا من شأنه مسخ الهوية الدينية والوطنية والقوميّة لشعوب العالم, وقولبة جيل الشباب الصاعد, بقالب يستدعي النزوع عن المعتقد الأصيل, الذي يمثل حضارته المتوارثة لتحل محلها الثقافة والقيّم والعادات الغربية . 

وهنا تكّمن خطورة الفكر التنويري المستورد؛ لأنّها بالنتيجة غزو للعقول والأفكار ، وهي لا تحتاج في هذا الأمر إلى جيوش وأساطيل وسلاح أو حروب ودماء، وإنّما هي تعمل عملها السحري من خلال طرح شعاراتها الرقراقة, وعناوينها البراقة, كالحداثة والتجدد والتطور العلمي والتكنولوجي.

هذا الطرح استطاع أن يدب إلى الثقافة الإسلامية كدبيب النمل, عبر وسائل الإعلام الّتي باتت تخترق جميع الحدود والبلدان بلا رقيب أو حسيب,  وتحدث خروقات واضحة بمفاصل ثقافات الشعوب وقيّمها الأصيلة, وإذا فقدت الأُمة- في صراع من هذا القبيل-  ثقافتها وقيُمها, فقدت كل أصالتها الحضارية, وأصبحت حالة عائمة في مسّار التأريخ, ليس لها تأثير في حركة التاريخ, الحاصل في العالم ووسائل الإعلام .

والحوزة العلمية كمنظومة إسلاميّة حضارية متكاملة, قد بنت هيكلتها بصورة فنية مدججة بقواها العلمية التي تفوق إلى حد كبير الترسانة الغربية, استطاعت وبمهارات فائقة عبر منهج الحوار والطرح الثقافي والعلمي أن تؤطر وتستوعب هذه الهجمة البربرية الشرسة وتحجمها في بوتقه ضيقة , وإظهار جمالية الإسلام الذي بات حلماً تنشده الإنسانية التي تنشد الحرية والسلام ، لاسيما في نفوس طلبة العلم القادمين إلى تلك الحوزات من الصين ومنغوليا وأوزبكستان وأفغانستان والهند وتركيا وإيران.. ومثل هؤلاء الطلاب من غير العرب يعودون إلى بلادهم علماء فقهاء تعلوهم روح السماحة في الحوار العلمي البناء.
هذا بالإضافة إلى التصدّي للمشاريع الاجتماعية والمؤسسات الثقافية التي تخدم المجتمع وتسهم في حل مشاكله، لذلك تمتلك الحوزات الدينية سلطة عليا في تأثيرها على ملايين المسلمين  في العالم حيث تعد مركزاً للفتوى الدينية ومصدراً للاجتهاد حسب الاختلاف وتعدد المراجع.

هذه المؤسسة العلمية بهذه المؤهلات والتوسع الجغرافي الذي بات يستوعب العالم بأسره, أصبحت رقماً مهماً يهدد الوجود الاستعماري في كل حين وزمان, مما جعل هؤلاء يخططون ويهيئون الفرص للقضاء على هذا الوجود الاستراتيجي المهم, فكانت هناك خططاً استباقية قد أُعدت من قبل الأنظمة الاستعمارية ونفذت عبر شبكات تجسسية تم من خلال إجهاض الحوزة العلمية في النجف لأسباب سياسية روعيت فيها المصلحة الغربية, فالغرب استطاع أن يستوعب المنطقة الإسلاميّة ويجعلها لقمة سائغة تحت رحمة أنيابه الشيطانية, ثم يقذفها في واد سحيق مطوقاً بالقضبان الحديدية.
لذلك رأينا أن نقوم بتكليفنا الشرعي للدفاع عن هذه المؤسسة العظيمة من خلال التعريف بهذه المؤسسة الدينية وتوضيح المواقف والأدوار التي قامت وتقوم بها تجاه القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من القضايا التي تهم الإسلام والمسلمين والتركيز على القضايا السياسية لأنها محور البحث الحالي.
أهمية البحث وفائدته

1- في خضم هذه الأحداث والتقلبات السياسية التي تعصف بالعالم الإسلامي, وبسبب الضبابية والغفلة التي تعيشها الأمة في هذه الأيام العصيبة تجاه هذه المؤسسة العلمية, ونتيجة للشك والالتباس الذي يدور بخلد الكثير منهم, رمت إلى دراسة أهمية ودور الحوزة العلمية قديماً وحديثاً وضرورة حضورها الاستباقي لقراءة الاحداث ومعالجتها لكثير من القضايا التي تعصف بعالمنا الإسلامي.

2- كان يؤمل للنظرية الإسلاميّة أن تشق طريقها وتأخذ دورها الريادي في نشر الحضارة الإسلاميّة بجميع أبعادها - الفكرية والثقافية والاقتصادية والسياسية و....- في جميع أرجاء العالم بأسره, ولكن ماحدث في التاريخ الإسلامي من إرهاصات ونوازع عرقية وطائفية تركت آثارها على هيكلية الدولة الإسلاميّة التي باتت تتراجع وتضمحل شيئاً فشيئاً, حتى انتهى بها الأمر إلى التشرذم والتفكك والضعف, حتى أصبحت لقمة سائغة بيد العداء, يتناهشوها من كل جانب ومكان, ولعلي أُصيب إذا ما أوعزت السبب إلى عدم وجود قيادات بمواصفات القيادة الأولى، التي تحملّت أعباء الحفاظ على هذه الرسالة العالمية ونشرها, بعد أن اتخذت القرآن الكريم منهجاً ودستوراً لها.
هذه الأبحاث والدراسات كانت وما تزال ستظل مفتقرة إلى مزيد من التجدّد والتعمّق في دقائقها الجزئية وركائزها الحقيقية التي بُنيت عليها, لعلّة غائية توجب عليها التجدّد في كل عصر وزمان؛ نظراً لأهميتها البارزة في حياتنا الراهنة ودورها الكبير في هداية الأُمة وترشيدها, حيث تمّثل الركيزة الأساس في التأسيس للفكر السياسي الإسلامي المعاصر. 

  الجانب الجديد في البحث وطريقته

1- شمولية البحث وإحاطته لجزئيات ودقائق الأحداث التاريخية .

2- منهجية البحث تتجلى فيها الصورة الحقيقية لواقع الحوزة العلمية .

 3- مراجعة ما كتب من تأليفات تضمنت دور الشيخ محمد رضا المظفر وجهوده الاصلاحية  بكل تنوعاتها وارتباطاتها سواء كان ذلك على مستوى الحوزة العلمية أو في جميع المستويات الثقافية والعلمية.

4- اعتماد ماهو جديد في الطرح والإطراء بما يتلائم وخضم الاحداث التي تعصف بعالمنا الاسلامي.

  وتأسيساً على ما قلناه شرعنا بحمد الله بعد أن انتهجنا أسلوب المنهج الاستقرائي الذي يعتمد طريقة التتبع واستقراء المادة اللازمة في الإجابة، ثم تحليلها ومحاكمتها للخروج بنتيجة علمية مع الاستناد إلى الدليل والبرهان العقلي.

مباحث تمهيدية

 الثقافة لغة: ترد كلمة (الثقافة) ومشتقاتها في اللغة العربية على معان عدة منها: الحذق والفطنة، وسرعة أخذ العلم وفهمه، والتهذيب، وتقويم المعوج من الأشياء، يقال: ثَقُفَ الرجل ثَقفاً وثقافة أي صار حاذقاً فطناً، وثَقفْتَ العلم أو الصناعة في أوهى مدة إذا أسرعت أخذه، ويقال: ثَقَّف الصبي أي أدَّبه وهذَّبه، وثَقُفَ الرماح أي سوَّاها وقوَّم اعوجاجها(
).
وقد تستعمل كلمة (الثقافة) بمعنى الأخذ والإدراك والظفر، وقد جاء ذلك في قوله تعالى: {مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلاً}الاحزاب:61. وفي قوله: {وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ}النساء:91. وفي قوله أيضاً: {فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ}الانفال: 57. ويتضح لنا من عرض تلك المعاني المتعددة لكلمة «الثقافة» في اللغة العربية أنها تستعمل في الأمور المعنوية، كما أنها تستعمل في الأمور الحسية، غير أن دلالتها على الأمور المعنوية العقلية أكثر من دلالتها على الحسيات.

وقد عرف أصحاب هذا الاتجاه الثقافة الإسلامية بأنها: «معرفة مقومات الدين الإسلامي بتفاعلاتها في الماضي والحاضر، والمصادر التي استقيت منها هذه المقومات»(
).
ويعنى هذا التعريف دراسة العلوم الإسلامية الصرفة بجوانبها المتعددة مستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية، وما أضافه علماء الكلام والتفسير والحديث والفقه والسيرة من ثمرات الفكر الجاد والاجتهاد الأمين.


اصطلاحا: 
تعريفات الثقافة الإسلامية متعددة ، وهذا يرجع إلى عدة أسباب ، هي كالآتي :

 أن كلمة الثقافة ذات أبعاد كبيرة ، ودلالات واسعة.
أن كلمة الثقافة من الألفاظ المعنوية التي يصعب تحديدها.
أن كلمة الثقافة مصطلح حديث.
استيعاب لغة: هو الشمول ، ويأتي بمعنى الاستقصاء 

 HYPERLINK "http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D8%B5%D8%A7%D9%84" \o "الاستئصال (پیوندی وجود ندارد) " والاستئصال .

اصطلاحاً:
وقد استعمله الفقهاء بمعنى الشمول والاستقصاء، فيقولون: استيعاب العضو بالمسح أو الغسل ويعنون به شمول المسح أو الغسل لكلّ جزء من أجزاء العضو. 
النظم لغة: : النظم لغة :

 تدل على التأليف وضم شيء إلى آخر ، فكل ما يراعى فيه الترتيب والانسجام والارتباط يسمى نظم ، كنظم اللؤلؤ ونظم الشعر وما سوى ذلك  .

النظم اصطلاحاً : 
يراد بها : مجموعة المبادئ والتشريعات والأعراف وغيرها من الأمور التي تقوم عليها حياة المجتمع وحياة الدولة وبها تنتظم أمورها.
علاقة الثقافة بالنظم:

ترتبط الثقافة بعلاقة وثيقة بالنظم التي يعوّل عليها المجتمع في تسيير أمور حياته ، فما من ثقافة إلا وتصدر عن تصور أو فكر ، ولها أسلوبها الخاص في الحياة ، ولها جملة من التشريعات أو النظم التي تتناول أبعاد الحياة وعلاقاتها ومجالاتها العديدة.

وتتمثل العلاقة بين الثقافة والنظم في أن النظم هي التي تضبط طريقة حياة الأفراد في المجتمع وتوجه مسارها، فنجد أن المجتمعات الأكثر التزاماً بالأنظمة والقوانين هي الأكثر فاعلية في مجالات الحياة المختلفة وهي الأقدر على العطاء والإنتاج وذلك نابع من سيرها على منهج واضح ونظام إيجابي فاعل وطبّق ذلك أيضاً على الأفراد فالأشخاص المتمسكون بالأنظمة هم في الغالب الأكثر وعياً والأعلى ثقافة فيندر أن تجد عالماً في المجال الشرعي أو غيره يأتي  بما يخالف الأنظمة مخالفة صريحة فحصيلته الثقافية التي تكونت بمرور الوقت تأبى عليه أن يأتي بما يخالفها .

الشيخ المظفر يحكي واقعه
العلامة الشيخ المظفر من الشخصيات التي عرفت قديماً وحديثاً الرائد الأول في طرحه لبرنامج الاصلاح والتجديد أسوة بمعية العلماء رفقاء دربه وكانت لمساته واضحة في كتابه اصول الفقه والمنطق حيث عرف بمنهجية جديدة في مراعاته لقوة المواصفات التربوية، فكان ملبياً لحاجات الدرس والطالب، اضافة الى إدخال الرمزية في علومه المنطقية، وعارضاً في جزئه الثالث أهم آلية وهي الصناعات الخمس.وتتجلى هذه التجربة الرائعة في كتابه الرائع «أصول الفقه»، الذي يعد نقلة نوعية بين الكتب الأصولية، وخصوصاً الدرسية منها. وقد تمكن الشيخ المظفر في هذا الكتاب من أن يذيب لغة الأصول المعقدة والجافة في قوالب لفظية سهلة سيالة، خفيفة على العقول، عميقة في المعقول. والأهم من ذلك الأسلوب التربوي الذي يُرشّد الطالب ويبنيه علمياً.
هذه النقلة بالكاد تكون منحصرة عند ذوي الهمم العالية, الذين يتشوقون فرحاً بجيل علمائي صاعد, فليس من الضروري أن يكون موضوع الطموح هو تغيير المناهج الدراسية في المؤسسة الحوزوية, كما هو المتبادر إلى الاذهان؛ بل هو التغيير بمعناه الاشمل والاوسع.
فهو دائم النقض للكثير من الحيثيات التي يعتبرها البعض خط حرام لايسوغ تجاهلها وتجاوزها بأي شيئ جديد, فهي جزء من تراث تكسرت عليه أقلام الفقهاء وجفت محابرهم, وهذا الأمر كلفه جهد وعناء طويل وهو يخوض عباب تلك التجربة التي كلفته أن يختار لنفسه طريقاً لايعرف عنائه إلا من كابدها والتظى طويلاً بأوارها.
لأنه يعلم أن أي تغيير لايحصل بشكل مفاجئ , كما لايمكن لأي تغيير أن يبدأ منفصلاً ومستقلاً عن تغيير الواقع الحوزوي, إذ كل تغيير ناتج من معادلة تراكمية من عدة اتجاهات تتجاوب فيما بينها ضمن عملية تناصيّة تتداخل فيها جميع المقومات الأساسية للنهوض بالواقع التغييري.
فالعلامة المظفر رغم إيمانه بالثوابت الإسلامية التي تشكل جوهر الاعتقاد , ورغم أنه عامل بجد من أجل تنفيذها في دائرة ما اعتبرته الشريعة الإسلامية فقهاً واجب التنفيذ , كان مناط تجربته أنه يتعاطى مع كل المتبنيات بذهنية منفتحة على كل الاشكاليات والتحديات العصرية.

فكان الرائد في استشراف المستقبل والاطلاع عن كثب لحالات الاحتياج التي يكابدها المسلم في العصر الحديث, ولكي يتأهب الفقيه بأن يأخذ دوره من خلال الحراك الاجتماعي والتنوع الديمغرافي, بأن يكون أكثر إحاطة واغرز معرفة بالسمات العامة التي تصبغ الحياة المعاصرة , من خلال معرفته بالتفاصيل والجزئيات والحيثيات التي تتوغل في بنية المجتمع الإسلامي.

كي يكون بمستوى الانتماء إلى هذا العصر الحافل بكل ماهو معقد وشائك من التمظهرات الحداثوية والتميعات الاخلاقية.
إن الركون إلى النهج القديم, ورفض التجديد والاصرار على تبني نفس الاجابات الفقهية على المشاكل الحادثة بحسبان أنها من سنخ المشاكل السابقة فإن اختلفت فإنها وفاقاًلهذه النظرية التقليدية لايدل اختلافها على اكثر من المشكلة القديمة بزيادة أنها عرضت نفسها بثوب جديد.

إن الاصرار على تبني المنهج القديم في التعاطي مع كل ماهو جديد وحادث من الموضوعات والاحكام الفقهية المعاصرة لايمكن أن يؤدي إلى مزيد حياة بالنسبة للمنظومة الحوزوية المباركة.

بل ربما أدى ذلك إلى غنوصية دائمة وانزواء ابدي يمنع من الاستجابة الكاملة لمتطلبات العصر بالنسبة للمجتمع الإسلامي المعاصر.
حتى وأن أبدى الغالبية العظمى احتراماً كبير وتقديساً نظرياً تجاهها.

كل ذلك استدعى منه <أن يخترق حاجز الصمت الطويل ويظهر مافي جعبته من افكار ورؤى منتجة تساهم في كل مايتطلبه الفكر الإسلامي والعالمي المعاصر من الحلول الفلسفية والكلامية .
كل ذلك يحتاج منه إلى ثقافة استيعاب وبلورة نظم وهو يخوض في غمار تجربة جديدة تحتاج إلى منهجية في الطرح واسلوب في العرض.
فكان بحثنا يحمل هذا العنوان الذي يعتبر بحق تجربة جديدة في طرح تجربة الشيخ المظفر في تجديد وتطوير المناهج الحوزوية.

أحداث بعد سقوط النظام البعثي

بعد أحداث (2003) التي أودت بالنظام الصدامي إلى الهزيمة الأبدية, عادت الحياة تدّب من جديد في كيان وروح الحوزة العلمية في النجف الأشرف وبدت تتنفس الصعداء, الأمر الذي جعل المرجعية الدينية أمام تحديات كبيرة إلا أن نتيجتها الأهم هي أنها نجحت ليس فقط في نقلها  إلى أوضاع جديدة أفضل أصبح فيها تهميشها عبئاً على الوسط العام الذي يعيشون في كنفه بل جعلتها رقماً دينياً وسياسياً مهماً في المعادلة الإقليمية وربما الدولية.
وعلى أثر تلك الأحداث كان لزاماً على الحوزة أن تركب صهوة المجد التليد وتعيد للأجيال تلك الأمجاد السحيقة بحلة جديدة وشفافية تنم عن الذوق الرفيع للعلوم الدينية الأصيلة التي تنهل منها معينها الذي لا ينضب, حتى أصبحت اليوم منهجاً دستورياً حيوياً يواكب الحياة ويرفدها بكل ماهو جديد.

ويمكن القول أنَّ الحوزة العلمية في النجف تسعى اليوم بجدية، من أجل استئناف مسارها التاريخي، والوفاء بوظيفتها في تحديث التعليم الديني، والخروج من السياقات المغلقة للفكر الإسلامي، بعد أن ظل هذا المنحى التربوي مهيمناً على عملية التعليم في الحوزة ومن دون أي تطوير في الشكل أو المضمون، إلى حين تعرّضت الحوزات لما تعرّض له العالم الإسلامي كله من بداية القرن التاسع من موجات متتابعة من التغريب والغزو الثقافي والفكري الذي لازم الاحتلال العسكري وسقوط الخلافة الإسلاميّة، وظهور الحكومات الموالية للغرب سياسياً وثقافياً، ومن ثم واجهت الحوزة تحديين أساسيين:

الأوّل: النظرة التغيبية لواقع الحوزة  واجتثاث أصولها من خلال إقصاء التعليم والمعرفة الدينية.

والثاني: الانطواء والغنوصية (البصیرة للذات التی یمیل المرء لذاته و یبتعد عن المحیط الخارجی) .

ولأجل معالجة هذه التركة التي ورثتها الحوزة العلمية نتيجة التراكمات الذهنية لقادتها ومؤسسيها الذين انطووا على منهج كلاسيكي متحجر قد يستشعر الباحث بالصعوبة من كسر هذا الطوق القديم والمتجذر في أعماق التاريخ, إلا أنَّ ما يشرح الفؤاد وينهض بالهمم, هو ماعودتنا عليه الحاضرة العلمية بالثورات النهضوية التي قادها العلماء في مواجهة الحركة الإخبارية في كربلاء المقدّسة في مرحلة متقدّمة، كذلك ماحصل من انفتاح وتطور باهر في حوزة قم المقدّسة بحكم الانتقال القسّري لبعض رموز المنهج العقلي والتصوف الفلسفي القمي الجديد إلى النجف الأشرف بعد حوادث الصراع مع شاه إيران. 

أهم الدوافع الأساسية لتطوير نظام الحوزة العلمية

إذا أردنا أن ننهض بالمؤسسة الحوزوية ودورها الكبير المناط بها,لابد أن نعتمد منهجاً علمياً يتسم بالشفافية والوضوح  لكي يساهم في دعم وتفعيل المسيرة الإصلاحية, وأغلب الظن أنَّ هذه البحوث التي ترتبط بهذا الكيان الشامخ, سوف تحظى بأهمية فائقة، وتحاط في الوقت ذاته بحساسية بالغة تملي علينا أن نمنح الخطط والبرامج المقترحة قدراً أكبر من الدراسة والبحث والتأمل، ونلتزم جانب الحذر والتأني لنخرج بنتائج موضوعية تخدم وتنفع عملية التطوير، ولا ننجر وراء نعرات لا يريد أصحابها غير إضعاف الكيان الحوزوي والنيل من توجهاته الأصيلة، لما يشكله من خطر عليهم.ويمكن لنا أن نفهرس أهم النقاط الأساسية التي تدخل في تدعيم وتطوير النظام الحوزي.

1- التحديات الكبرى التي تواجهها مجتمعاتنا الإسلاميّة من الخارج من قبيل تيار التغريب والعلمنة والتي لا يمكن مواجهتها بالأطروحات القديمة .

2- التحديات الكبرى المتمثلة بالهجمة الثقافية الغربية التي شملت التطور في جميع المؤسسات الاتصالات المعلوماتية المتسارعة والواسعة خلال العقد الحالي, التي تعترض مسار وتقدم الحوزة العلمية في فكرها وقيِّمها وتاريخها ومصيرها ومسيرتها العملية.

3- انبثاق وتأسيس أكثر الأحزاب العلمانية واللبرالية من داخل قوى الاستكبار العالمي, والتي تأثرت إلى درجة كبيرة فكرياً وثقافياً وأخلاقياً وإعلامياً، ومن ثم سياسياً، لاسيما بالفكر الغربي ، مما يستدعي حضور الوعي الإسلامي في مجابهته لهذه الأفكار والرؤى الغربية التي تحاول تشويه الفكر الإسلامي، وموقف الإسلام من قضايا الساحة، مفاهيم وتطبيقات الحكم الإسلامي والردة والعلاقة مع الآخر وما إلى ذلك.
4- الحراك التتغيري المحموم الذي يشهده العالم الإسلامي  تحت عناوين انبثاقية قد وضعها العقل السياسي الغربي , والتي منها – الربيع العربي- , وهذا الحراك اصطبغ بصبغت تارة تكون عسكرية , أدت في نهاية المطاف إلى تغيير الأنظمة السياسية, كما حصل في تونس ومصر وليبيا واليمن, وتارة دينية بحتة عبر قنوات جهادية كـ(داعش) التي ولدت في احضان المستعمر الغربي, الذي أعد هذا الربوت كأدات مسيرة تقاد عبر وسائل أعدها صناع الحدث ليكون الادات الطيعة في تنفيذ مئاربهم في سوريا والعراق على وجه الخصوص .

5- مواجهة الفكر المتطرف المتمثل بالتيار السلفي الوهابي الذي أخذ في دراسة الكتب والنصوص والخطاب الديني لدى المسلمين الشيعة، وبات يطرح أسئلة محرجة لا يمكن التعامل معها على الطريقة التقليدية، بل وتفرض القراءة المتجدّدة للنصوص القرآنية والعقائدية والحديثية، مع تجديد الخطاب الديني الشيعي الذي يوازن بين متطلبات الحفاظ على الهوية من جهة، والحفاظ على مقومات الوحدة الإسلاميّة ومواجهة خطط الاستكبار العالمي في تفتيت الصف الإسلامي من جهة ثانية.
فقضايا من قبيل الغيبة والمرجعية والحقوق الشرعية وولاية الفقيه وإقامة الدولة في زمن الغيبة والعصمة والدية والردة والقياس والوحدة الإسلاميّة والموقف من عدالة الصحابة وتفضيل بعضهم دون بعض والشعائر الحسينية والمتعة والرفض , واخيراً فتوى الجهاد الابتدائي والمشروع الاستشهادي – الحشد الشعبي- كل ذلك من عناوين امتلأت بها صفحات المنتديات على الإنترنت والفضائيات في حوارياتها، وهي بحاجة إلى إجابات مقنعة وعلمية بعيداً عن أساليب الترهيب الفكري و المصادرة والإسقاط والتحريك العاطفي.
5- تنوع المواطن الجغرافية لرواد العلم ممن يقدم من بقاع ملونة من العالم ينشد العلم في الحوزات العلمية، حيث يتوافدون من أرجاء العالم الغربي, والأفريقي والأسيوي، مما يعني اختلافاً في ثقافات هؤلاء، وتقاليدهم، وتمثلّهم للإسلام، وتأويلهم للتراث، فينشأ فضاء ثقافي يستقي من روافد عديدة، ويتلون بخبرات تلك الجماعات ومواريثهم وتقاليدهم.
6ـ انفتاح الحوزات العلمية على الجامعات الحديثة، وانخراط جماعة من خريجي تخصصات العلوم الاجتماعية والإنسانية والطبيعية في الدراسات الشرعية، وانتقال بعض الأساتذة المتميزين من الحوزات إلى كليات الإلهيات والدراسات الإسلامية كأساتذة.
مفهوم الإصلاح
الإصلاح :«تعني التنظيم والترتيب وهي الكلمة المقابلة لـ( الإفساد) التي تعني اللا تنظيم واللا ترتيب وكلمتي الإصلاح والإفساد من الكلمات الزوجية المتضادة التي وردت تكراراً في القرآن«
وغني عن التعريف أنَّ هذه المفاهيم كان لها وقع واضح في ترميم الصدع الذي أحدثته الحالة المتزمتة والمناوئة لهذا الخط الإصلاحي ، ففي نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين بدأت دعوات الإصلاح بنداء إحياء الفكر الديني فزعماء الإصلاح أدركوا جيداً أنَّ الجمود العقائدي والفكري أحد أسباب تخلي الأُمّة عن دورها الحضاري للعالم وتخلفها عن ركب الأُمم الأخرى، ويمكن اعتبار الأستاذ محمّد عبده وجمال الدين الأفغاني من رواد هذه المرحلة، فلقد شخّص هذا الرجل الفذ أسباب الخلل في البلاد الإسلاميّة، وأدرك مصدر الخطر الذي يتعرض له المسلمون في حاضرهم ومستقبلهم، فحمل لواء الإصلاح في الأقاليم الإسلاميّة التي تنقل فيها مثل إيران والعراق ومصر وغيرها، وكان شجاعاً جريئاً في طرح أفكاره الإصلاحية بصورة موضوعية نالت الإعجاب والاستحسان من قبل قطاعات مختلفة من أبناء الأُمّة. واستطاع أن يوجد قاعدة من المؤمنين بأفكاره والسائرين على دربه في البلدان التي حلّ فيها.

لكن صرخة السيد جمال الدين وحركته الإصلاحية لم تحقق النتائج التي كان يتطلع إليها، والسبب في ذلك يعود إلى أنَّ السيد جمال الدين رغم سعة ثقافته وغزارة معلوماته وقدرته الخطابية المتميزة، إلاّ أنه لم يكن مرجعاً دينياً, وهذه مسألة على قدر كبير من الأهمية في الوسط الشيعي، إذ أنَّ الشيعة يتلقون من المرجع بشكل أكبر بكثير مما يتلقونه من العلماء غير المراجع لاسيّما في القضايا المصيرية، لذلك كان تأثير السيد جمال الدين في الأوساط السنّية أكثر من تأثيره في الأوساط الشيعية. ومع ذلك فقد كانت لجهوده ونشاطاته عطاءاتها في بعض البلدان الإسلامية، ففي إيران ساهمت آراؤه وتحركاته في زرع بذور فكرة المشروطة أو الحركة الدستورية التي انطلقت مطلع هذا القرن في إيران والعراق على يد علماء الدين. كما أن حركته الإصلاحية حفّزت بعض العلماء فيما بعد على التحرك والعمل لإنقاذ الأوضاع المتدهورة في البلاد الإسلامية.
رغم سيطرة حالة الجمود على الأوساط الإسلامية،إلاّ أنه في بعض الفترات كانت تظهر شخصيات رائدة في عالم المرجعية تمارس الدور المطلوب الذي تنتظره الأُمّة في حياتها.

ومن هؤلاء العظام الميرزا حسن الشيرازي (<)الذي تصدّى بكل صلابة وحسم لمسألة النفوذ التجاري البريطاني في إيران، وتدخّل بقوة لإحباط اتفاقية(التنباك)(
) بين حكومة ناصر الدين شاه والشركات البريطانية، وهي الاتفاقية التي كان من شأنها لو نفذّت أن تعرض المزارعين والتجار الإيرانيين وبالتالي الشعب الإيراني إلى متاعب اقتصادية كبيرة.

لقد درس الميرزا الشيرازي الموضوع بدقة وتعرف على أبعاد الاتفاقية وإضرارها على اقتصاديات الشعب المسلم في إيران. 
وعندما توصل إلى القناعة التامّة الواضحة في هذا الشأن، أصدر فتواه الشهيرة بحرمة التدخين، وكانت الاستجابة ملفتة للنظر، حيث امتنع الشعب بأسره عن التدخين. وقيل أنَّ الالتزام بالفتوى سرى مفعوله إلى داخل قصر الشاه نفسه مما أثار دهشته وأدرك أنه لايمكن أن يقف أمام قرار المرجعية الحاسم.فلم يعد بإمكانه أن يتحدى هذا التلاحم التاريخي بين المرجعية والأُمّة، واضطر إلى التراجع عن موقفه وإلغاء الاتفاقية.

إلاّ أن بالرغم من كل هذه المحاولات وغيرها التي قام بها هؤلاء العلماء الأعلام في طرحهم الإصلاحي في قراءة العقيدة الإسلاميّة على ضوء ثقافة العصر والمستوي الفكري للمرحلة ونتاجها العلمي والنفسي والفلسفي ومحاولة الخروج من طوق الجمود والتخلّف الذي طوق الفكر الإسلامي قروناً طويلة مكرساً على تراث الآباء الذي اكتسب أطلاقاً زمانياً، إلاّ أنَّ هذه المحاولات بقيت قاصرة عن إحداث نقلة حقيقية في المنهج الإصلاحي، الذي بات يرزح تحت وطئت الحصار التقليدي، ينتظر ظهور المصلح الذي يفترض أن يكون قائداً للجماهير أو المجتمع نحو الهدف المطلوب واعتقد أنّ وجود نظرية إصلاحية لكافة المناهج الدراسية لدى هكذا قائد أو مصلح لابد أن تكون مصحوبة أو ضمنية لبرنامج عمل متكامل يشمل كل جوانب ومجالات المناهج الدراسية ، فالعمل الإصلاحي كان دائماً يواكب الأحداث والتطورات التي تنتاب المجتمع الإسلامي .
موقف العلماء من حركة الإصلاح والتغییر
لاشك أنَّ الحركة الإصلاحية بجميع أبعادها وأهدافها هي نزعة جمالية تبعث في النفس الهمة والنشاط الروحي ، ناهيك عن هدفية التغيير في مشاريع ترتبط ارتباطاً مباشراً بفاعلية الأُمّة ومستقبلها الديني، وهذه الهدفية أضحت محوراً للحراك الذهني الدائر في أروقة الحوزة العلمية في النجف الأشرف، إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار الاطلاع الكامل على المحيط الإقليمي من مكاسب العلوم الطبيعية والإنسانية ، عبر الصحف والمجلات الدورية التي كانت تنتقل بسرية كاملة في سراديب النجف الأشرف (
)، تدعوا إلى الانفتاح بجدية كاملة في جميع المنعطفات الثقافية والعلمية والسياسية والاقتصادية، وعلى أثر هذه الانفتاح ظهرت آراء جديدة حيال موضوعات مختلفة تدعو إلى كسر الطوق التقليدي الكلاسيكي في الحوزة العلمية ، لكن هذه الأطروحات اصطدمت بحاجز كونكريتي صلب من قادة وزعماء الحوزة التقليدين، نعم ، نحن لا ننكر أنَّ كل جديد هو مفيد ومثمر، فهناك الكثير من الثقافات المعسولة بالسم التي  أُريد لها أن تسري في عروق وكيان الأُمّة الإسلاميّة حتّى تنتهي بها إلى طريق الموت، وقد تصدّت لها الحوزة العلمية وحالت بينها وبين مفاسد وأضرار الحياة الحديثية، فاستطاعت في ظل هذه القيم والأعراف الحفاظ على هويتها واستقلاليتها وعدم السقوط في مستنقع الحداثة العميق والاحتفاظ بكيانها وثقافتها العريقة، إلا أنَّ هذا التهويل والمحاذرة لا يمنعها من الارتباط الفاعل بتطورات العصر، بحيث تكون قريبة من مصدر القرار ، فالمؤسسة العلمائية لن تكون ذات تأثير في الثورة الثقافية إلا إذا تمتعت بنظرة أوسع وأبعد من أُطر المستقبل، وتنبأت بحاجات ومتطلبات الغد، وأخذت على عاتقها مسؤولية التعامل مع كل ما هو جديد وحادث ، وفيما عدا ذلك تبقى غريبة وقصيّة عن لغة العصر، وتظل أسيرة التساؤلات التقليدية ، فتتحول الحاجات والتساؤلات إلى أعاصير لا تكاد الحوزة تخلص من إعداد جواب لها إلاّ وتعرضت إلى أعاصير من التساؤلات التي تطرق أذهان الكثير من أبناء المجتمع يومياً، لذا يحتم وبقوة على قادة وأصحاب القرار في المؤسسة العلمائية أن يقولوا كلمة الفصل، وأن يندرجوا في الركب الثقافي الجديد وأن يعرفوه معرفة دقيقة وصادقة ، فإنَّ الجهل بثقافة الغير يؤدي إلى عواقب وخيمة، وهذا ما دفع أحد المفكرين إلى القول : إنَّ المشكلة ليست في جهلنا بالإسلام، بل المشكلة في جهلنا بثقافة غيرنا! وهي سمة مشتركة بين دعاة الأصالة ودعاة المعاصرة . إنَّ من بين دعاة الأصالة من يعيش في الماضي وحده ، ويسكن في صومعة التراث ، وقد أغلق عليه بابها ، فلا يكاد يرى أو يسمع أو يحسُ شيئاً مما حوله ، ومنهم من يندمج فيه إلى حد الذوبان ، والخير في الوسط حين نستعمل إرادتنا واختيارنا أمام هذه المؤثرات لنأخذ ما ينفعنا وندع ما يضرنا. 

ويجب أن ننتبه إلى نقطة جديرة بالوقوف عندها والتأمل بأبعادها, وهي أنَّ الثقافة والتحضّر ليست الثقافة الغربية وحدها وإن كانت هي المهيمنة والمسيطرة ، فهناك الثقافات الإسلاميّة المتطرّفة، وعالم الشرق الأقصى بدياناته وفلسفاته.

لأجل ذلك وشعوراً بالخطر المحدق الذي يحيط بأروقة الحوزة العلمية ، كان لزام على الكثير من العلماء أن يطلقوا صيحات الاستغاثة بضرورة استباق الزمن ، وتأسيس تاريخ جديد حافل بالإنجازات العلمية في جميع الميادين الثقافية والاجتماعية والسياسية، إلا أنه للأسف الشديد أنَّ هذه الصيحات والنداءات لم تلقى ترحيباً، بالوقت الذي كانت الحوزة تنكفأ على نفسها ويكفيها قوة سنتها أن تعتاش على مائدة الماضي السحيق، فلم يعد هناك تعادل بين ما تقول وما تفعل، حتى فقدت الكثيرين من مخاطبيها، وأصبح ما تبدعه من نشاطات وما تخرّجه من أفراد متشابهين ومكررين أمراً عادياً ومتداولاً، وبقيت مشدودة لنماذجها التربوية والتعليمية المستهلكة والقديمة، وأضاعت الكثير من الوقت والفرص هدراً في هذه الصدد، وهكذا وجدت الحوزة العلمية نفسها تتخلّف يوماً بعد آخر عن ركب قافلة المجتمع الجديد، في هذا المضمار يذكر السيد الخامنئي(حفظه الله) عن ذكريات العلّامة الأميني وكذلك المرحوم السيد السيد حسن التهامي أحد علماء بيرجند البارزين، فيقول عقدنا اجتماعاً مع المرحوم السيد أبي الحسن الأصفهاني، وتقرر في هذا الاجتماع أن يكون لطلبة الحوزة برنامج ونظام جديد، وأن يدرسوا بعض العلوم الحديثة ، ويتعلموا إحدى اللغات الأجنبية ، وأعلن سماحته عن موافقته على ذلك، وتقرر إعداد برنامج لهذا الغرض.

وعندما ذهبنا إليه أطلَّ علينا قادماً من حجرته الخاصّة ثم وقف عند الباب ، فقمنا احتراماً وإجلالاً ، كان يرتدي جبة مفتوحة الأزرار، وخاطبنا قائلاً»: إنني لا أُريد الجلوس ، ولكنني فقط أردت إبداء ملاحظة لكم أيها السادة، وهي أنَّ هذه الأموال وهذه الرواتب الشهرية التي أمنحها للطلاب ملك شخصي لي، فأنا اقترضها ثم أعيدها إلى أصحابها بعد تسلّم الحقوق الشرعية، وعلى هذا الأساس فأنَّ الحقوق الشهرية التي أدفعها هي ملك لي ولست أرضى بأن ينفق أحد سهم الإمام وهذه الحقوق الشهرية ويدرس في الحوزة شيئاً  آخر غير الفقه  والأصول، وعندما أنهى حديثه أغلق الباب وانصرف» (
).

وفي مورد أخر يذكره سماحة السيد الخامنئي حول قداسة بعض المناهج النابعة من قدسية مؤلفها، وقدسية العلماء الذي أكدوا على التمسك بها في فترة زمنية مديدة.وهذه القدسية كما يراها أصحاب الفكر التقليدي أنها ما زالت تمد طلاب الحوزة بروحية مميزة، تبعثهم على الإبداع تارة، وعلى التقليدية تارة أخرى،قائلاً: الكتب الدراسية تشكل مشكلة أخرى من مشاكل الحوزة العلمية في قم وبقية الحوزات وعند ما نطرح هذه المعضلة يقولون:إنَّ العالم الفلاني درس في هذه كصاحب الكفاية وأكثرهم ثورية يقول الإمام(<)  درس هذه الكتب وبسببها صار إماماً، فأسألكم إذن هل أنَّ الإمام وصل إلى تلك الدرجة بسبب تلك الكتب وهذه الدروس؟ الإمام كان جوهراً فريداً من نوعه، وهذه العظمة التي وجدناها في الإمام لم تكن قطعاً ناتجةً عن دراسة هذه الكتب؟ ولو سلّمنا بذلك فانه قد مضى على دراسته سبعون سنة؟ لماذا لا تؤلف كتب دراسية جديدة؟ ما هو الإشكال في ذلك؟ فلتشكل هيئات تأليفية لإعداد كتب علمية جديدة أم أنه لابد أن تدرس المطوّل والمعالم والقوانين.... وشرح اللمعة إلى الأبد؟ أنني أقول لكم: أصلحوا هذا، جددوا، فهل من المعقول أنَّ هذه المجموعات البشرية الهائلة مع ما تملك من استعدادات وكفاءات ليس لديها القدرة على تجديد الكتب  الدراسية؟! هذا الأمر لابد من انجازه، من يقوم بهذه الأعمال كلها.

إنها وظيفة إدارة الحوزة، نعم لقد قام أفراد مخلصون ومصلحون ولديهم إحساس بالمسؤولية وألفوا كتباً تضمّنت مطالب ونظريات جديدة؟ ولكن كان عملاً فردياً والعمل الفردي لا يؤدي النتيجة المطلوبة، العمل يجب أن يكون جماعياً وهذا يجب فرضه على الحوزة  (
).
وبهذا الأسلوب جرت المنهجية القديمة على امتهانه والعمل به ، كجزء من ثقافتها وحرصها الشديد على قداسة الحوزة ، وبذلك فقدت الحوزة روح التلاقح العلمي في الأفكار والمعتقدات فيما بينها وبين الحضارات الأخرى، وكل ذلك يمكن أن نوعزه إلى سوء الفهم من طرح مصطلح التغيير أو التجديد الذي يقلق الفكرة بدل أن يدل عليها، كما هي وظيفة كل المصطلحات، ويبهم الحقيقة بدل أن يكشف عنها! إنه مصطلح (التجديد) الذي تحول من معناه
البسيط (=التطوير)، إلى معنى مركب معقد يساوق ( الثورة على القديم ( و ) الانقلاب العسكري على ضده (ولعلّي أرى الباحثين يقفون نفس الموقف من قضية (المصطلح) في أكثر مصطلحات الحداثية، وما وراءها، حين يبحثون عن معنى واضح لمصطلح: الحداثة، الديمقراطية، المجتمع المدني، البنيوية.. وغيرهم، ولعل ذلك ناتج من التراكم الثقافي الذي يحوط المصطلح، وتطوره العلمي في مناخات فكرية متعددة، كالسياسة والأدب والفن والفلسفة وما شابه ذلك، مما سبب  لبساً وضبابية في فهم المصطلح (
).

وبذلك تم التعتيم الكامل على هذا إلا أنهم كانوا يتحرّكون بخفية وتستر ، وكان عملهم أشبه بخلايا سرّية ، وهي على بساطتها تمّثل مقدار التكتم والخوف الذي كان يساورهم- كما جاء ذلك في كلام الشيخ المظفر- يقول:« وكان عملنا وتفكيرنا مقتصراً على تفقد المفكرين من أصحابنا، الذين يحسون بالداء مثلنا، وبالرغم من مواصلة الجلسات والتفكير طيلة عام واحد،  لم نستطع أن نخرج صوتنا من غرفتنا إلا بعض الشيء» (
).

رواد الفكر الإصلاحي
١- السيد محسن الأمين (رحمه الله) (1284 ـ 1371هـ 1868 ـ 1952 م) من الرواد الأوائل لحركة الإصلاح في تقاليد التعليم  الديني شدّد فيها على ضرورة (إصلاح المدارس الدينية ) ، وقد لخص رؤيته في مقالة تحت عنوان,  استبدال الكتب الدراسية  (
) .

كان «هم الأمين مصروفاً لتوجيه طلاب العلوم الدينية إلى تحصيل الدين والوقوف على أسراره، والتخلق بأخلاقه، فهو يريد من الطالب أن يتعلم شيئاً نافعاً بدلاً من إضاعة الوقت في الشروح الطويلة المعقدة لهذا توجهت نفسه إلى إصلاح المدارس الدينية منذ أن كان مجاوراً لبعضها في العراق. فهو بعد أن فهم أسباب الفوضى المنتشرة في ربوع تلك المدارس الدينية، عمد إلى وضع الحلول الناجعة. وقد شملت دراسة الأمين الإصلاحية للمدارس هذه: موضوع الاهتمام بسائر العلوم على السواء، واستبدال كتب التدريس حسب فائدتها، وقضية الفوضى في المدارس (وتشمل المدرسين، الطلاب، أيام العطل) والتأكيد على تدريس علم الأخلاق (
).

إنَّ رسالة الأمين في مجال إصلاح رجال الدين والمدارس الدينية هدفت إلى إنشاء مدارس بالمعنى الصحيح للكلمة يتلقى فيها طلابها الثقافة الصحيحة التي تعدهم لأن يكونوا رجالاً عاملين يعملون على بث التعاليم الدينية السليمة، والمعاني الأخلاقية الرفيعة ويكافحوا الخرافات ويقضون على البدع والأباطيل (
).

2- السيد هبة الدين الشهرستاني: وهو السيد محمّد علي بن السيد حسين الحسيني الحائري (1301 - 1386 ه‍ ) . ولد في سامراء وانتقل مع أبيه إلى كربلاء سنة 1312 ه‍ ، وتعلم المبادئ والمقدمات هناك إلى عام 1319 حيث توفي والده فرحل إلى النجف الأشرف لإنهاء دروسه العالية فحضر دروس العلمين الحجتين الكاظميين  الطباطبائي والخراساني واختص بالأخير ولازمه ، وحضر أيضاً على شيخ الشريعة الأصفهاني - رحمه الله - وأصدر في عام(1328 ه‍ = 1910 م -29أذار)مجلة (العلم )وهي أول مجلة عربية صدرت في النجف . تعنى بالدعوة إلى تبني الأساليب العلمية ونبذ ما سواها .

وفي عام( 1330 )تجوّل في البلاد والعواصم ودخل سوريا ولبنان ومصر والحجاز واليمن وإيران والهند ، وعاد سنة( 1333 ) وأقام في كربلاء فترة واستقر بعد ذلك في الكاظمية ، وأصبح وزير المعارف العراقية ، ثم فوض إليه رئاسة مجلس التمييز الشرعي الجعفري ، وله مؤلفات كثيرة مطبوعة . وغير مطبوعة ، وأكثرها مطبوعة ومترجمة إلى الفارسية أشهرها (الهيئة والإسلام ) و (النهضة الحسينية ) ومنها كتاب  رسالة في الغدير ، ترجم إلى الفارسية وطبعت الترجمة دون الأصل ! وأسس في صحن الكاظمية مكتبة عامة باسم (مكتبة الجوادين)  وتوفي في( 26 شوال 1386 ) بالكاظمية . وقد ترجم له صاحب الذريعة في نقباء البشر( 4 / 1413 - 1418 )

 ٣- العلّامة آية الله الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء: 

ولد الشيخ سماحته في النجف الأشرف سنة 1294 هـ في عائلة علمية متدينة معروفة بالعلم والفضلية، و تنسب عائلة آل كاشف الغطاء إلى الصحابي الجليل مالك الاشتر النخعي ( عليه الرحمة )، وبالتالي إلى قبيلة بني مالك إحدى القبائل العربية المعروفة. 
نظراً لاستعداداته العالية وحِدة ذكائه فقد طوى مراحل شتى العلوم بسرعة وهو في فتوّته، 

لذلك أصبح موضع اهتمام وثقة أستاذه آية الله العظمى السيد محمّد كاظم اليزدي، الذي عيّن قبل وفاته أربعة وكلاء عنه في الإستفتاء، كان شيخنا كاشف الغطاء أحدهم. 
وبعد وفاة آية الله العظمى السيد اليزدي عام ( 1337 هـ )، أخذ الناس في العراق بتقليد آية الله الشيخ أحمد كاشف الغطاء ( أخ الشيخ محمّد حسين ). وفي( 1338 هـ )أخذ كثير من أهالي العاصمة بغداد بالعدول في تقليدهم إلى آية الله الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء، وشيئاً فشيئاً ذاع صيته بين أوساط المقلدين في العراق حتى أحرز المرجعية الدينية العليا. 
لم يقتصر شيخنا كاشف الغطاء على دراسة وتدريس العلوم الدينية، بل كانت له خارج هذه الدائرة نشاطات مختلفة، في خدمة الإسلام والدفاع عن العقيدة وكان له في هذا الصدد رحلات إلى مختلف البلدان الإسلامية. 
وفي عام 1350 هـ سافر إلى فلسطين وحضر المؤتمر الإسلامي الذي عُـقد فيها، وبعد أن اقيمت صلاة الجماعة في المسجد الاقصى قام بإلقاء محاضرة تاريخية على اسماع مئة وخمسين ممثلا من الاقطار الإسلامية المختلفة وبحضور عشرين ألف مشارك، تحدّث فيها عن أمورٍ تهمّ الإسلام والمسلمين وعلى رأسها: وحدة المسلمين واستقلالهم، ووجوب التصدي للمستعمرين والصهاينة المحتلين. 
كان الشيخ يرى نفسه غارقاً في السياسة من رأسه حتى قدميه ، وان تدخله في السياسة هو من وظيفته وأنه إذا لم يتدخل في السياسة سيجد نفسه مسؤولا أمام الله وأمام وجدانه. 
إن المرجعية الدينية من وجهة نظره كانت مسؤولية إلهية كبيرة، توضحها الآية الشريفة الآتية: ﴿يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى... ﴾ص:26. 
واستناداً إلى تلك الأفكار السياسية التي كان يعتقد بها ويدافع عنها، كان يدعم كل شكل من أشكال العمل المناهض للسياسة الاستعمارية، ويدعوا إلى التحرر والاستقلال، وكان اشتراكه ( <) في الجهاد ضد جيش الاحتلال البريطاني في العراق، إبان الحرب العالمية الأولى خير شاهد على مانقول. 
أمّا عن مواقفه من الوحدة بين المسلمين والسُبل الكفيلة بوحدتهم، فقد عبّر عنها بقوله: بني الإسلام على دعامتين كلمة التوحيد، وتوحيد الكلمة، ويعني ذلك: 
1 ـ إنَّ الأمور الواجبة هو إيجاد التعاون والتنـسيق بين المسلمين وعقد العهود والمواثيق بين الدول العربية والإسلامية، بشرط أن لا تتدخل الدول الإستعمارية قيد شعرة بهذه العهود. 
2 ـ إذا تم الإتحاد بين صفوف المسلمين، فسيكونون قوة عظيمة مقابل الدول الأخرى، وستخضع تلك الدول إلى سيطرة الإسلام، كما سيطر عليها في القرون الماضية. 
3 ـ لقد مرّت خمسون سنة وأنا أدعو المسلمين بهذا الشعار ( الوحدة ) وأدعوهم إلى الاتحاد والتضامن. 
 مضافاً إلى تلك الفعاليات كانت له مساهمات بناءة  في بعض كتاباته مثل تحرير المجلة والدعوة الإسلامية والمثل العليا في الإسلام وغيرها.

٤- العلّامة آية الله الشيخ محمّد جواد البلاغي: هو: الشيخ محمّـد جواد بن حسن بن طالب بن عبّـاس ابن إبراهيم بن عبّـاس بن محمّـد علي البلاغي النجفي الربعي.

وُلد في مدينة النجف الأشرف سنة( 1282 هـ)، الموافق لسنة( 1865 م)، من أُسرة علمية رفيعة العماد، توارثت المكارم كابراً عن كابر، وعُرفت بالفضيلة والكمال، ولمع في سماء هذه الأُسرة أفذاذ يشار إليهم بالبنان.

 ترعرع وشبّ واكتهل في محافل النجف الأشرف، التي هي مدارس في الفقه والأُصول والفلسفة، ونواد في الأدب والثقافة والشعر، ممّا كان لها الأثر الكبير في تكوين شخصيّته الأدبية اللامعة وصقلها.
كان شخصية موسوعية، له في كلّ علم مِغرفة، فكان المؤلّف الناجح، صاحب القلم المبارك الثرّ الذي لا ينضب، وقف بكلّ مراس وقوّة وبأس ضدّ التبشير المسيحي الذي استشرى في العراق وفي خارجه من البلدان العربية والإسلامية، فكانت له كتب قيّمة ومنها ما هو على شكل حواريّات.

وعندما أُذيع خبر وفاته زُيّنت الكنائس ابتهاجاً برحيله عن هذه الحياة الدنيا، فقد كشف الزيف والتحريف في الديانة المسـيحية.

 ٥- آية الله العلّامة الطباطبائي: هو السيّد محمّد حسين بن السيّد محمّد بن السيّد محمّد حسين الميرزا علي أصغر شيخ الإسلام الطباطبائي التبريزي القاضي.
ولد في تبريز في( 29 ذي الحجة سنة 1321 هـ) كما قال هو عن نفسه ـ في أسرة عريقة معروفة بالفضل والعلم .

اشتغل بدراسة العلوم الدينية والعربية في مدينة تبريز حتى عام 1344 هـ ، فأنهى فيها دروس المقدمات والسطح.

 ثم هاجر في تلك السنة إلى عاصمة العلم في ذاك الزمان ـ مدينة النجف الأشرف ـ وحضر دورة كاملة في بحث أصول الشيخ محمّد حسين الأصفهاني ، التي استمرت ست سنوات وحضر أبحاثه الفقهية لمدة أربع سنوات ، كما حضر بحث فقه الميرزا النائيني لمدة ثماني سنوات ، ودورة كاملة في علم الأصول ، وبعض أبحاث السيّد أبي الحسن الأصفهاني .
وأما في الفلسفة الإسلامية فقد درس عند الفيلسوف السيّد حسين بادكوبي لمدة ست سنوات ، وقد قرأ عنده المنظومة للحكيم المولى هادي السبزواري ، و«الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة» و«المشاعر» لمجدّد الفلسفة الإسلامية صدر الدين الشيرازي ، ودورة كاملة لكتاب الشفاء لابن سينا ، وكتاب آثولوجيا وتمهيد القواعد لابن تركة الأصفهاني ، والأخلاق لابن مسكويه ، وقد حثّه أستاذه البادكوبي على دراسة الرياضيات ; لتقوية عقليته الفلسفية والبرهانية . فامتثل لأمر الأستاذ ودرس الرياضيات على يد علاّمة زمانه في ذلك الفرع أبي القاسم الخونساري حيث درس الهندسة والجبر ونحوهما .

أما في السير والسلوك والعرفان العملي فقد تلمّذ على يد نابغة زمانه العارف الكامل ميرزا علي القاضي 

بعد أن أنهى دراسته العالية وحصل على إجازة الاجتهاد والرواية من المحقق النائيني ، وإجازة الرواية من عدد من الأعلام ، قفل راجعاً إلى مسقط رأسه في سنة( 1354 هـ ). ، وذلك إثر اختلال وضعه الاقتصادي ـ كما قال هو عن نفسه ـ وبقي هناك إلى سنة( 1365 هـ ). ، أي ما يقرب من أحد عشر عاماً يعدّها العلاّمة سنوات عجافاً وخسارة روحية كبيرة ، حيث اضطر إلى ترك الدرس والتدريس والتفكير والمطالعة إلاّ النزر اليسير ، وعمل في الزراعة لتأمين معاشه .

ولكنه ـ مع ما كان فيه من ضيق العيش ـ عقد العزم على الهجرة إلى مدينة قم المقدسة، إذ تفأل بالقرآن الكريم فجاءت الآية ﴿ هُنَالِكَ الْوَلايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ﴾الكهف:44. فدخل مدينة قم سنة 1365 هـ .  

قال العلاّمة الطباطبائي عن نفسه : « إنه عندما استقر بي المقام في مدينة قم ، أخذت بمطالعة المناهج الدراسية والمواد التي تدرَّس فيها ، فوجدت أنها لا تستجيب لجميع متطلبات المجتمع الإسلامي الفكرية والعقائدية والعملية ، وأحسست أن مسؤوليتي الشرعية هي القيام بهذه الوظيفة، وكان أهم تلك النواقص في الحوزة العلمية ترتبط (بتفسير القرآن الكريم والأبحاث العقلية) ، وعلى هذا الأساس بدأتُ تدريس هاتين المادتين ، مع أني كنت على بيّنة أن الجوّ العلمي الذي يحكم الحوزة في ذلك الزمان ، كان ينظر إلى من يهتم بهذه الأبحاث ـ وخصوصاً التفسير ـ نظرة من لا يستطيع التحقيق والتدقيق في الأبحاث الأصولية والفقهية ، بل كانوا يعدّون المشتغل بعلوم القرآن والتفسير أنه ضعيف في الجوانب الأخرى ، ولكن مع هذا لم يكن ذلك عذراً مقبولاً أمام الله ( تعالى ) في ترك التفسير ، فبدأت بكتابة تفسير الميزان .
هذا هو الجو العلمي الذي كان يحكم الحوزة العلمية في قم المقدسة في زمانه ، ومنه يتضح أهمية دور هذا الحكيم الالهي في إعادة الاعتبار لهذه العلوم من التفسير والفلسفة والعرفان والأخلاق ، التي لولا جهوده لكادت أن تكون نسياً منسياً ، بيد أنه استطاع ـ بجهاده العلمي والعملي ـ أن يجعلها دروساً أساسية في هذه الحوزة المباركة ، وإلاّ فإنه لم يكن قاصراً من حيث الفقه والأصول وتدريسهما ، والارتقاء إلى منصب المرجعية العامة في الأمة ، لولا التكليف الشرعي الذي أحسّ به ، وعمق الحاجة الفكرية والعقائدية في ذلك الزمن ، الذي صادف ظهور الماركسية في العالم ، وامتدادها إلى عالمنا الاسلامي ، وما كان لها من آثار مخرّبة فكرية واجتماعية ، دعته إلى أن يبدأ تأسيس مدرسة فلسفية برهانيه لنشر هذه المعارف وتعميقها والابتكار فيها .

يقول الشهيد مطهّري : « إن الأستاذ العلاّمة الطباطبائي قد أنفق عمره في تحصيل الفلسفة وتدريسها، وأحاط بآراء ونظريات الفلاسفة المسلمين الكبار كالفارابي وابن سينا وشيخ الاشراق السهروردي وصدر المتألّهين وغيرهم . وعلاوة على هذا فإنه استوعب ـ بدافع فطري وذوق عميق ـ أفكار الفلاسفة المحققين في أوربا ، وهو ينهض بعبء الفقه والأصول وتفسير القرآن . وبالإضافة إلى هذا فهو ينفرد بتدريس الحكمة الإلهية في الحوزة العلمية في قم ».

٦- العلّامة الشيخ محمّد تقي القمي الذي كان له دور متميّز على مستوى التقريب بين المذاهب الإسلاميّة والتعريف بمذهب الأمامية في أوساط المذاهب الأخرى .

٨- العلّامة السيد موسى الصدر الذي قاد وأسس حركة الإصلاح في لبنان في العقود الأخيرة بدعم وإسناد من المرجعية الدينية للإمام الحكيم (رضوان الله عليه) (
) .

٩- العلّامة آية الله السيد محمّد تقي الحكيم الذي كان له دور متميّز في تحديث المباحث الأصولية، والانفتاح على الأوساط المثقفة في العراق ولبنان ومصر، والكتابة في: أصول الفقه المقارن.

١٠ - العلّامة آية الله العظمى الشهيد السيد محمّد باقر الصدر المفكر الإسلامي والمرجع الديني الذي كان له دور التنظير في مختلف مجالات الفكر الإسلامي، كما كان له دور الممارسة الإصلاحية الشمولية العامّة والتي بدأها على أساس الفرضية الثالثة، ثم تطورت إلى الفرضية الأولى والاستمرار على نهج الحركة الإصلاحية التي قادها الإمام الحكيم (رضوان الله عليه) ثم تطورت حركته بعد انتصار الثورة الإسلاميّة فجاءت منسجمة مع الحركة الإصلاحية للإمام الخميني (<)وقد ضمّخها بمداده العلمي ودمائه الزكية الشريفة.

مضافاً إلى أنه (رضوان الله عليه) مارس شخصياً أدواراً عديدة في الإصلاح على مستوى المفردات والمصاديق تحركت في مناهج التدريس وتنظيم الحوزة وفي المدارس الأكاديمية وفي العمل السياسي المنظم وفي المؤسسات الحوزوية المختلفة والمتعدّدة.

١١ - العلّامة آية الله الشهيد الشيخ مرتضى المطهري، وهو خريج مدرسة العلامة الطباطبائي والإمام الخميني والذي قام بدور عظيم في انفتاح الحوزة العلمية على الجامعة والأوساط المثقفة والتنظير للفكر الإسلامي والمساهمة الفعّالة في الثورة الإسلامية في إيران، حيث كان عضواً أو رئيساً لمجلس قيادة الثورة فيها.
١٢ - الشيخ محمّد مهدي شمس الدين ( ١٩٣٦-2001م ) الذي مضى ثلاث وثلاثين سنة من عمره في تحصيل العلم على منهج المؤسسة التعليمية في العراق وأسس كلية إسلامية حديثة في لبنان متقدّمة في المنهج والوسائل، فإنه يصف الدراسة في النجف بأنها غير واقعية وفوضوية(إنه نظام لا يفشل فيه طالب، ولا يرسب فيه طالب، وأن جميع المنتسبين إليه يتخرجون علماء. هذا النظام لا يزال حتى كتابة هذه الكلمات على الحال التي كان عليها منذ مئات السنين، فهو يقوم على لا نظام. إنه فوضى. ففيما عدا الكتب المقررة - بقوة التقليد، وليس لأنها أصلح الكتب - لا يوجد أي نظام يحكم الحياة الدراسية على الإطلاق، وإنما هي الفوضى الكاملة الشاملة، وما أكثرالمشايخ الذين يكتسبون صفتهم الدينية والعلمية من عدد السنين التي قضوها في النجف دون أن يكتسبوا منها شيئاً  سوى بعض الحذلقة الكلامية. وكثيراً  ما ينادى بأن هذا النظام (الدراسة الحرة )وأحرى أن يسمّى الدراسة السائبة-  له فضيلة كبيرة، هي إتاحة الفرصة أمام الطلبة للمناقشة والبحث. ولكن أي فضيلة هي هذه التي بسبب ما يدعى من المحافظة عليها تتسيب مؤسسة تدريسية بكاملها. إن هذه الفضيلة الإفلاطونية لا تساوي التضحية المبذولة من أجلها، على أنه ليس ثمة ما يمنع أبداً من المحافظة على هذه الفضيلة مع الأخذ بأسباب  النظام  (
).

منهج التجديد عند المظفر

لقد تبنى الشيخ المظفَّر منهجاً تجديدياً ينهض بالطموح في عملية تطوير المناهج الحوزوية, ، إلا أنه اصطدم بالفكر التقليدي المحافظ لدى طائفة من فقهاء الحوزة العلمية, التي بالكاد ترفض أي لون من اللوان التغيير والانفتاح, فباتت فكرة الإصلاح حلماً يرواده في حاضره وخلوته حتى حانت الفرصة المناسبة بعد سنوات من المحاولات الدئوبة، حيث تتكللت جهوده بتأسيس (جمعية منتدى النشر) عام 1935 ، التي شرعت منذ اليوم الأول لتأسيسها بعد أن أخذت على عاتقها مسؤولية التطوير الممنهج لأروقة الحوزة العلمية, فكان باكورة أعمالها تأسيس لجنة تهتم بالطباعة والنشر تحت عنوان (لجنة المجمع الثقافي) , وأول عمل قامت به مؤسسة منتدى النشر هو إخراج كتاب (حقائق التأويل) للشريف الرضي وفق شروط متفق عليها(
).

 ومن ثم إنشاء كلية منتدى النشر وهي عبارة عن مزيج متجانس من المؤسسة التعليمية بلباس ديني ، فادخلت مناهج حديثة كالمنطق وأصول الفقه وعلم الاجتماع والنفس , بعد ذلك انبثقت عن كلية منتدى النشر فيما بعد كلية الفقه التي حاضر فيها رجال من الحوزة الدينية في النجف إلى جانب أساتذة أكاديميين من جامعة بغداد، وقد زودت كلية الفقه المدارس الرسمية بالمدرسين آنذاك من ذوي الكفاية إلى جانب من أعدتهم لإكمال دارسة الخارج في الحوزة العلمية والحصول على درجة الاجتهاد. 
بعد ذلك اصبح لكلية الفقه رواجاً واصداءاً في جميع محافظات العراق حتى طلب أهلي مدينة الكاظمية والحلة والبصرة و الحلة لفتح فروعاً لها في مدنهم ، وشهد المنتدى في هذه الفترة و الفترة اللاحقة إلى عام 1383 هـ ظهور توسع في المدارس المنتمية إليه كما أنشئت مدارس جديدة ابتدائية ومتوسطه واعدادية.

و هنا برز الدور الفكري التجديدي للشيخ المظفر، إذ لم تكن مناهج الدراسة في الحوزات ملائمة لسياق التعليم العالي الاكاديمي وكان لابد من تأليف مناهج دراسية جديدة تتناسب والمتطلبات التعليمية الجديدة، فانتدب قلمه وما كاد يضعه حتى وضع في متناول طلابه والأجيال اللاحقة من الدارسين كتاب المنطق وكتاب أصول الفقه والقي على طلبته بحوثاً في الفلسفة كان من المقرر أن تكون كتاباً ثالثاً إلا أن الأقدار خانت الآمال فلم يظهر الى عالم النشر(
).
ومجمل دروسها كالتالي: الفقه الشيعي الاثنا عشري، الفقه التطبيقي والفقه المقارن ، أصول الفقه، التفسير وأصوله، الحديث والدراية، العلوم التربوية وعلم النفس، الأدب وتأريخه ، علم الاجتماع، التاريخ الإسلامي، الفلسفة الإسلاميّة، الفلسفة الحديثة ، المنطق، التاريخ المعاصر، أصول التدريس، النحو والصرف وتعليم اللغات الأجنبية.
كما قام بتأسيس مكتبة عامّة بجانب الصحن المطهر لأمير المؤمنين #أحد المنجزات المهمة.

اهتمامات  جمعية منتدى النشر
وقد أعدت الجمعية مشاريع علمية نقلت فيها واقع النجف إلى مستوى أرحب وقد أسهم بذلك حوزويون وأساتذة جامعات فؤلفت لجان عدة لإدارة المشاريع وتحقيق الأهداف من خلالها وهي:

1- لجنة للمجمع الثقافي الديني أسست عام 1363 هـ وكانت هذه اللجنة برئاسة الشيخ محمد حسين المظفر وعضوية كل من: السيد محمد جمال الهاشمي والشيخ محمد صادق القاموسي والشيخ محمد سعيد مانع وباشرت عملها الثقافي والفكري وانتهت إلى تأليف أسر علمية هي:

أ‌- أسرة التحقيق والنقد.

ب‌- أسرة الأدب.

ج- أسرة المكتبة.

د- أسرة النشر.

2- لجنة الوعظ والخطابة.

3- لجنة تآخي الطلبة، وكان التآخي بإشراف أساتذة الجمعية وكانت الغاية واضحة من ذلك وهي بث روح الثقافة والنشاط العلمي وكانت الحصيلة إصدار نشرة باسم(البذرة) .

وبموجب هذه اللجان اهتمت الجمعية بالاتي:

1- رعاية التأليف والنشر وقد بدأت الجمعية بالنشر والتأليف ودأبت عليه غير منقطعة ، ومن اجل ذلك الفت الجمعية لجنة باسم (لجنة المجمع الثقافي) تهتم باختيارات التأليف واختبارات النشر ، وبذلك تم نشر مختلف الكتب المؤلفة والمخطوطات لمختلف العلماء والأساتذة الفضلاء.

2- إحياء الخطاب الثقافي العصري في المناسبات والذي به كان للشيخ المظفر دوراً مميزاً، كان الشيخ محمّد الشريعة عضواً في الجمعية متحمساً للجنة إصلاح الخطابة بغية إعداد خطباء تتوفر فيهم شروط الخطابة، وقد تعددت الخطابات بتعدد المناسبات(
).

وكانت ذكرى استشهاد الإمام علي # وإحياء ذكرى الإمام الهادي# وإحياء ذكرى عيد الغدير ووفاة الإمام الحسن #، إضافة إلى الاحتفالات السنوية الأخرى وكان من ثمار هذه اللجنة الخطيبان المشهوران د. أحمد الوائلي والسيد جواد شبر.

3- أما تآخي الطلاب فقد أحيته لجنة (تآخي الطلاب) المؤلفة من الطلبة النابهين في كلية منتدى النشر وكان التآخي بإشراف أساتذة الجمعية.

ورعت الجمعية التعليم الديني الأهلي العصري الابتدائي والثانوي وفتحت الجمعية مدارس ابتدائية وكذلك اهتمت بفتح المدارس المتوسطة والثانوية.

جدلية الصراع بين حزب البعث والمرجعية الدينية

في الوقت الذي كانت النجف تمّثل مناراً علمياً يرتادها رواد العلم وطلابه من كل أمصار العالم،حيث كانت تضم أكبر حوزة علمية إسلاميّة في العالم الإسلامي، ومنذ مجيئ الطغمة الحاكمة في العراق والمتمثلة بالحزب العفلقي، الذي يقوده صدام وأزلامه، اتجهت الأنظار صوب تلك المنارة والقبلة العلمية في النجف الأشرف، فتناهشوها بأنيابهم القذرة ، حتى جعلوا من تلك العامرة إلى خراب وحطام كأن لم تكن بالأمس، فقد وقعت أيديهم على أهم نقاط القوة التي كانت تتحلى بها الحوزة آنذاك، فقد حالوا جاهدين إلى تجريد المرجعية من المصادر المالية كمصادرة الأموال المودعة باسم المراجع أو ممثليهم في المصارف، ووضع يدها على العديد من الأوقاف الشيعية، كما أنَّ السلطة البعثية أقدمت على خطوة مخالفة لكل القوانين الرسمية عندما صادرت كل الأموال المرصودة لتأسيس جامعة الكوفة والتي كانت مشروعاً علمياً ضخماً تصدت له المرجعية في النجف الأشرف لرفع المستوى الثقافي والتعليمي وسط الأُّمة في مختلف الاختصاصات, إضافة إلى ذلك فإنها أصدرت قانون تأميم التعليم الذي كان الغرض منه نقل المدارس والمعاهد العلمية التي أسسها علماء الشيعة من إشراف العلماء إلى إشرافها المباشر، ونتيجة ذلك صادرت كلية الفقه في النجف الأشرف التي أسسها المصلح الكبير الشيخ محمّد رضا المظفر، وكلية اُصول الدين التي أسسها في بغداد العلامة السيد مرتضى العسكري.

لقد تعرضت الحوزات الشيعية إلى هجمات عديدة من قبل أعداء أهل البيت، ومارست الحكومات ضد مراجع وعلماء الشيعة مختلف الضغوط من أجل تحجيم دورهم الرسالي ومنع تأثيرهم في أوساط الأُمّة، وهو التأثير الذي كان على الدوام يعطي نتائج في غير صالح السلطات المتحكمة في مقدرات الشعوب.

إنَّ السلطات الحاكمة تريد من الحوزة الشيعية ومن مراجع وعلماء الدين أن يعيشوا همومهم الخاصة بعيداً عن هموم الأُمّة والساحة السياسية، ومن أجل أن تحقق هذا الهدف مارست ضدهم أشد الضغوط، وقد تعرضت الحوزة في الكثير من الفترات إلى الملاحقة والمطاردة الشرسة، وقدم علماء الحوزة الكثير من الشهداء، وقد جمع العلامة الأميني شهداء الحوزات العلمية في كتاب خاص أسماه (شهداء الفضيلة).
ومن هؤلاء الشهداء المرجع الشهير والفيلسوف الكبير والمفكر الإسلامي والفقيه سماحة آية الله العظمى السيد محمّد باقر الصدر ) قدس سره ( وأخته العلوية العالمة بنت الهدى.

ابرز النماذج التجديدية لتجربة الشيخ المظفر

لقد حضيت مدرسة الشيخ المظفر بأريحية علمية وشفافية  ثقافية تخطى من خلالها بالحوزة خطوات عملية وجريئة, محطماً أسوار العزلة التي أحاط بها، وبالمنهج الفقهي التقليدي , فعلى الرغم مما يتوفر عليه الشيخ المظفر من عمقٍ فقهي على نحوٍ خاص وإسلامي على نحو عامٍ على مستوى الموروث العلمي، إن كان من ناحية المضمون والمحتوى أو من حيث الآليات والأدوات، فإنه لا يخفي – مع أصالته هذه – ميلاً كبيراً لتفعيل علم المنطق والاصول والانطلاق به في مسارات جديدة تلبي حاجات المجتمع المعاصر وتستجيب لتطلعاته المستقبلية, في جميع ميادين الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية,  ناهيك عن دوره في ميدان الحياة الأسرية.

ويعتبر الشيخ المظفَّر ، الرائد الأول في تجديد علم الأصول وتهذيبه. وتتجلى هذه التجربة الرائعة في كتابه الرائع «أصول الفقه»، الذي يعد نقلة نوعية بين الكتب الأصولية، وخصوصاً الدرسية منها. وقد تمكن الشيخ المظفر في هذا الكتاب من أن يذيب لغة الأصول المعقدة والجافة في قوالب لفظية سهلة سيالة، خفيفة على العقول، عميقة في المعقول. والأهم من ذلك الأسلوب التربوي الذي يُرشّد الطالب ويبنيه علمياً.
حيث يعتبر كتاب (أصول الفقه) من أحدث وأجود المؤلفات الأصولية الحديثة، وما زال إلى اليوم يحتفظ بهذه الصفة عند شريحة كبيرة من الأصوليين، وقد اعتبره الشيخ محمد مهدي شمس الدين بأنه «كان ولا يزال نموذجاً رائداً في المضمون والصياغة والتبويب.
وبذلك فقد استطاع سماحته أن ينطلق من واقع الحوزة التقليدي ويحرره من سكونه لينشط في قلب الأحداث, فاعلاً ومؤثراً في خضم الأحداث والمستجدات والتحولات المتسارعة في الحضارة الإنسانية التي باتت تفتقر إلى المسعف الحقيقي الذي يجابه هذا الكم الهائل من الأسئلة المتكاثرة يومياً .

العناصر الإصلاحية للتجربة التجديدية للشيخ المظفر:
اعتمدت هذه التجربة التجديدية الرائدة في منهجها الإصلاحي العناصر الإصلاحية التالية:
أ‌- التجديد القادر على إبراز روح الأصالة في المنهج الدراسي دون فقدان قدرته على التعاطي مع معطيات العصر.
ب‌- الممازجة بين محتوى المقرر الدراسي والأهداف الإصلاحية العامة في تجديد البنية الفكرية والثقافية للدارسين .
ت‌- الدمج السلس والمرن بين الأدوات التعليمية الحديثة في المؤسسات الأكاديمية وبعض الجوانب التعليمية الحرة التي تعتمدها الدراسة في الحوزة العلمية, وقد تجسد ذلك في ادخاله لكتاب (المنطق) الارسطي للحوزة العلمية.

نقاط القوة الداخلية (STRENGHTS) لـ(تطوير المناهج التربوية للحوزة العلمیة) .

أولاً: إنشاء مؤسسة تعني بالشؤون الإدارية للحوزة العلمية, خصوصاً وأنَّ الحوزة العلميّة في النجف يؤمل لها أن تحتضن الكثير من طلاب العلم من كافة أرجاء العالم , كما كانت عليه من قبل .

ثانياً: لأجل النهوض بالمرجعية الدينية من حالة الإفراد المعهودة إلى  المرجعية المؤسساتية, نرى من الضروري إنشاء مؤسسة علمائية تعني بالاهتمام بالأمور الحسبية للحقوق الشرعية التي تدخل على الحوزة العلمية يومياً , وطريقة تقسيم الأموال سوف تكون بحسب النسبة , فمثلاً يجتمع المراجع الأربعة في الحوزة العلمية في النجف الأشرف ( بحسب نسبة انتشار التقليد لهم ) ليكونوا مؤسسة مرجعية . ثم يرشح كل مرجع اثنان من أكفأ وكلائه ، لنحصل على ثمانية وكلاء كفوئين  يتوزعون على لجان ( مالية - تبلغية - علمية ( مدارس ) - شؤون اجتماعية - إعلامية .

وإذا رحل مرجع ما إلى ربه ، يكون كل شئ محفوظاً في المرجعية المؤسساتية ، وتكون الحقوق مصانة إلى أبعد قدر ممكن ومصروفة في محلها، وفي مقدمته إغناء الفقراء ، والتي هي أساس تشريع الحقوق . وباعتقادي القاصر، لو تحقق هذا لما بقي فقير شيعي، وقد يتعدّى الأمر إلى غير الشيعة من المسلمين . في ظل هذه المؤسسة سيحصد التبليغ ثماراً سريعة لأهدافه في تبليغ علوم أهل البيت& ، وما احتاج أكثر المبلغين لتلبية رغبات العامة ( من نوع الأطوار والاقتصار على موضوع معين وما شابه ذلك ) لأنَّ المفروض في المؤسسة أن تعين للمنطقة المبلغ أو الخطيب حسب الكفاءة ونوع المتلقي ، وأن تصرف المؤسسة الحقوق الكافية للمبلغين ، فيكون المبلغ والخطيب وإمام الجامع في هذه الحالة يعمل وفق الأهداف المرسومة من المؤسسة المتفق عليها من المراجع العظام . وفي الجانب الحقوقي أيضاً ، سيكون حال طلبة العلوم الدينية في ظل المؤسسة أحسن بكثير مما هو عليه الآن ، إذ نجد الآن أكثر الطلبة يعملون من أجل تأمين أبسط حالات المعيشة لعوائلهم ، مما يؤثر سلباً على الإبداع العلمي لديهم وهو واقع معاش اليوم . وأهم من هذا كله ، سوف لا يكون هناك مجال واسع الأصحاب الطموحات الذاتية ( وأقصد من غير العلماء بل الذين يستفيدون من حالات المعارف والمحسوبية ) (
).

ثانياً : ضرورة تحديد الاتجاهات التخصصيّة , بما يتلائم والمهارات العلمية التي يفترض أن يتقنها الدارس بعد إنهائه للمقرر الدراسي، مما يتيح للطالب فرصة الاختيار وتحديد الهدف منذ البداية إما فقيهاً أو خطيباً، أو كاتباً أو إدارياً.....الخ بالإضافة إلى العمل على تنقيح بعض المناهج ضمن «ملزمات» تمنح الطالب فرصة أكبر من الفائدة، مثل التداخلات بين مواد الأصول والمنطق وبعض كتب الفقه وحذف الزوائد وبعض المناهج التي قد تكون قديمة أو غير مناسبة مع واقع العصر ولا يحتاجها الطالب، وذلك للتحبيب في الدرس وتشجيع الطلبة على الاجتهاد دون أن تشتت أذهانهم فيما لا فائدة منه.

ثالثاً: أن تكون مناهجنا الدراسية ذات طابع عصري يواكب التطور الحداثوي, لكي تأتي عملية التوعية والتثقيف متوائمة مع تطورات العصر، بحيث تكون الممارسة التعليمية والتربوية في الحوزة بمستوى الطموح ؛ يقول جمال الدين الأفغاني «حتى لو كانت أكثر عدداً لأتقدم مؤلفات المسلمين الوسائل اللازمة لمساعدة الإنسان إلى الوصول إلى الكمال ، والسبب في ذلك أنها مليئة بالنواقص والعيوب ، أليس من علامات الإخفاق والإهمال أن لا يندفع الفكر نحو البحث ؟ أ ليس عيباً على العالم والحكيم أن يرى ما يزخر به العالم من علوم ومكتشفات ومؤلفات حديثة ، ولا يسعى إلى التعرف عليها  ومعرفة علل هذه المستجدات وأثارها ؟ أ ليس من العيب أن يطرأ على العالم هذا التحول الشامل بينما يبقى هو في غفلة  تامة عنه»  .

 أن الثقافة الإسلامية في فترات التخلف بصورة خاصة نظرت إلى البحث العلمي بشيء من الريبة والشك ووضعت عليه القيود ، لان فترات الركود والتخلف اتسمت بسيطرة المؤسسات الاجتماعية ومنها الدينية التي أشاعت التفكير المحافظ والمتمسك بالقديم ومقاومة التجديد ، في مرحلة سادت فيها الأمية والجهل وضعفت روح البحث العلمي بعكس ما كان سائداً في عصر النهضة الإسلامية حيث ازدهرت العلوم وقوي الأيمان بقدرات العقل ،فيجب ودافع الأمة هذا أن تعود للعقل منزلته العالية في مجال المعرفة ، وتزول القيود في البحث العلمي وتتحقق حرية الفكر باشمل معانيها .

ولأجل أن يكون بمقدور المرجعيات الدينية أن تتفاعل مع واقعها، عليها - فيما تمليه المعاصرة المرجوة- أن تبادر لإنشاء مراكز تقوم بجمع معلومات واسعة حيال الثقافات والأفكار والشخصيات والمؤسسات الفكرية المختلفة في أرجاء المعمورة كافة، لكي تتم المواجهة على أساس علمي وبصورة مدروسة. وما دمنا نريد لعملية المعاصرة أن تشمل جميع الأركان الحوزوية، لذا فهي تشمل النصوص الدراسية أيضاً. فمن الضروري أن تكون هذه النصوص ناظرة إلى حاجة الواقع منسجمة مع المسار الوحدوي للأمة الإسلامية برمتها.

رابعاً: ضرورة إنشاء ورقة عمل مشتركة بين الحوزة العلمية وبين الجامعات الأكاديمية ، وإدخال كثير من الأبواب الفقهية في كثير من التخصصات الأكاديمية, كما هو معهود الآن في الجمهورية الإسلاميّة في إيران, كما يمكن للحوزة الاستفادة أيضاً من كثير من العلوم النفسية وباقي الاختصاصات الأخرى, كذلك  المحافظة على العلاقة الروحية والمعنوية بين الحوزة العلمية ومؤسساتها الدينية والثقافية ونشاطاتها الاجتماعية من ناحية، والأوساط المثقفة الجديدة في الشارع العراقي  كالجامعات والمراكز العلمية والخريجين والطلبة والمعلمين والكتّاب والباحثين والأدباء وغيرهم من ناحية أخرى.
خامساً :الاستفادة من التقنية الحديثة المتمثلة باستخدام وسائل  الحاسوب والإنترنيت , وإدخالها لتسهيل عمل الطالب في كتابة المحاضرات، والمناقشات، والبحوث التحليلية، والدراسات الميدانية, التي يستلزمها المنهج لتدريب وتعليم الطالب لبلوغ أقصى المهارات والكفاءة العلمية في الحقل المدروس, بالإضافة إلى أن الحاسوب تعتبر وسيلة اتصال سريعة وفعالة لاسيما في التواصل مع العلماء والمسلمين في مختلف بقاع العالم وفي الواقع الوقت يسبقنا والمتغيرات العصرية سببت صدمة لمجتمعاتنا لأنها كثيرة وكبيرة، وظواهر التواصل بين الثقافات والتداخل بين الحضارات واسع ومتشعب مما يحتم على جميع العلماء استخدام هذه التقنية، والإنترنت وسيلة جذابة ومشوقة لنشر الدين الإسلامي عن طريق إنشاء مواقع إسلامية متعددة تخدم مختلف الطبقات والشرائح الاجتماعية.

خامساً: إحياء علوم الفلسفة والكلام والتفسير والأخلاق والتاريخ والرجال، واللغات الأجنبية، والفقه المقارن.
سادساً:ضرورة تحفيز الطلبة على كتابة البحوث والمقالات وتأليف الكتب وإشراكهم في المؤتمرات التي تعقد سنوياً أو فصلياً لتكريم  الأوائل .

سابعاً: إقامة المؤتمرات والندوات التخصصية التي تهتم بشؤون الحوزة العلمية ودورها في المجتمع الإسلامي والمحيط الإقليمي, لاسيما الاهتمام  بقضايا الإسلام ومعالجة مشاكل المسلمين في العالم الإسلامي كمؤتمرات الوحدة الإسلامية، والتقريب بين المذاهب، والتضامن الإسلامي.

ثامناً: تنظيم البرامج والفصول الدراسية، والسعي لتدشين تخصصات في المعارف الإسلامية، وتعزيز طريقة الامتحانات والاختبارات التحريرية والشفوية، واعتماد الدرجات والرتب العلمية، ومحاولة منح التلامذة إجازات وشهادات معادلة للإجازات والشهادات الممنوحة في الجامعات اليوم.
تاسعاً: تطوير وتنشيط حركة التبليغ وإرسال البعثات التبليغية في مناطق الفراغ أو الحج واستخدام الأساليب الجديدة في التبليغ والنشر، كإصدار المجلات والمنشورات والدوريات وتبسيط المفاهيم الدينية وشرحها.
عاشراً: يمكن للمؤسسة الحوزوية استغلال أوقات الفراغ في أيام العطل الصيفية في إقام دورات متعدّدة في جميع الاختصاصات , وضرورة التأكيد على الاهتمام بالكتابة ودراسة الفنون الصحفية, فهي فنون ومهارات حديثة ومتطورة مع الزمن على الحوزات العلمية الاهتمام بها وجعلها على سلم الأولويات في مسيرة التدريس، فالدراسات والكتب والمؤلفات فيها إثراء لمعارف الأُمّة، ويمكن للحوزة إضافة منهج تعليم الكتابة لإعداد البحوث وعمل الدراسات وتأليف الكتب، إضافة إلى مهارات الصحافة في صياغة الأخبار وعمل التقارير والنشرات وغيرها، ويمكن الاستفادة من نماذج العلماء قديماً وحديثا الذين نبغوا في هذا المجال
الحادي عشر: التأكيد على القرآن الكريم ، وما يتعلق به من علوم ومعارف وحقائق وأسرار ، فهو يمثل الثقل الأكبر، والمنبع الرئيسي للكيان الإسلامي بشكل عام . ولكن الملاحظ هو عدم التوجه المطلوب لعلوم هذا الكتاب الشريف، وعدم منحه المقام المناسب في ضمن الاهتمامات العلمية القائمة في الحوزة العلمية، بل وإنه لم يدخل في ضمن المناهج التي يعتمدها طالب العلوم الدينية طيلة مدة دراسته العلمية، ولا يختبر في أي مرحلة من مراحل سعيه العلمي بالقليل منها ولا بالكثير. فيمكن بهذا لطالب العلوم الدينية في هذا الكيان أن يرتقي في مراتب العلم ، ويصل إلى أقصى غاياته وهو ( درجة الاجتهاد ) من دون أن يكون قد تعرف على علوم القرآن وأسراره ، أو اهتم به ولو على مستوى التلاوة وحسن الأداء . هذا الأمر الحساس أدى إلى بروز مشكلات مستعصية وقصور حقيقي في واقع الحوزة العلمية لا يقبل التشكيك والإنكار. قول آية الله الخامنئي : مما يؤسف له أن بإمكاننا بدء الدراسة ومواصلتنا لها إلى حين استلام إجازة الاجتهاد ، من دون أن نراجع القرآن ولو مرة واحدة ! ! ! لماذا هكذا ؟ ؟ ؟ لأن دروسنا لا تعتمد على القرآن ! (
).

ويقول سماحته مرة أخرى : »إن الانزواء عن القرآن الذي حصل في الحوزات العلمية وعدم استئناسنا به ، أدى إلى إيجاد مشكلات كثيرة في الحاضر ، وسيؤدي إلى إيجاد مشكلات في المستقبل . . . وإن هذا البعد عن القرآن يؤدي إلى وقوعنا في قصر النظر ! ! « (
).

يقول العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان عن انقطاع العلوم الإسلامية وابتعادها عن القرآن< أنك إن تبصرت في أمر هذه العلوم، وجدت أنها نظمت تنظيماً لا حاجة لها إلى القرآن أصلاً، حتى أنه يمكن لمتعلم أن يتعلمها جميعاً: الصرف والنحو، والبيان، واللغة، والحديث، والرجال، والدراية، والفقه، والأصول، فيأتي آخرها. ثم يتضلّع بها، ثم يجتهد ويتمهر فيها، وهو لم يقرأ القرآن، ولم يمسّ مصحفاً قط. فلم يبق للقرآن بحسب الحقيقة إلا التلاوة لكسب الثواب، أو اتخاذه تميمة للأولاد، تحفظهم عن طوارق الحدثان.

ويؤكد السيد الخامنئي على الموضوع عينه، قائلاً: «… قد ذكرت هذا الأمر مراراً، إنّ دروسنا الحوزوية وضعت بشكل لا يحتاج الطالب مراجعة القرآن إطلاقاً، منذ أن يبدأ بالدراسة من «اعلم أيّدك الله» وحتى الاجتهاد. فهل تحصل له أية مشكلة إن لم يرجع إلى القرآن؟ هل يتلكّأ في دراسة الرسائل؟ أو تتعطل مطالعة المكاسب؟ إذ لا يعترض القرآن مسيرنا العلمي والدراسي. قد يكون هناك عالم دين لم يتعرف على القرآن قط، وهو عالم بموجب المصطلحات السائدة.

الثاني عشر : التأكيد على مسألة انتشار المكتبات العامة والتخصصية في جميع العلوم

الثالث عشر: التأكيد على ضرورة فتح معاهد وحوزات تهتم بالمرآة وتثقيفها , لتكون درعاً واقياً أمام التحديات والاطروحات الغربية.

وأما على مستوى الأُمّة، فيمكن أن نلاحظ النقاط التالية:
1- تنزيه الشعائر الحسينية وتطويرها من حيث الأداء والمضمون.
2- الانفتاح على أوساط المذاهب الإسلامية، علماء ومثقفين ومفكرين وأدباء بهدف التقريب المذهبي والتعاون المشترك.

3- إيجاد المؤسسات المساندة المختصة للقيام بالأعمال والنشاطات الخاصة كمؤسسات النشر والتحقيق أو المكتبات العامة أو الأعمال الخيرية.

4- تعمير العتبات المقدسة وتنظيمها وكذلك إيجاد المساجد والحسينيات في مناطق التجمعات الشعبية ونشرها وتشجيعها، وكذلك تشجيع الشعائر الدينية كصلاة الجماعة والدعاء والزيارة والاحتفال بذكريات الإسلام وأهل البيت&.
5  - محاربة الفئات الضالة في الأمة الإسلامية كالبهائية والوهابية والنواصب والغلاة وكذلك حركات التبشير المسيحي أو المجموعات المتحللة والتيارات الفكرية والسياسية المنحرفة وغيرها.
6-  تأسيس المدارس الدينية الحديثة التي تجمع بين المنهج العام والتربية الدينية الخاصة، وكذلك المؤسسات الثقافية الحديثة الدينية كالمنتديات والجمعيات والدراسات التأهيلية.
نقاط الضعف الداخليةWEAKNESS) ) لـ(تطوير الحوزة العلمیة في النجف الأشرف).

1- انكفاء الحوزة العلمية على نفسها, بدعوى الأصالة , فلا يجوز الخروج على ماهو أصيل وقديم, فباتت تعتاش على مائدة الماضي السحيق, فلم يعد هناك تعادل بين ما تقول وما تفعل, حتى فقدت الكثيرين من مخاطبيها, وأصبح ما تبدعه من نشاطات وما تخرّجه من أفراد متشابهين ومكررين أمراً عادياً ومتداولاً, وبقيت مشدودة لنماذجها التربوية والتعليمية المستهلكة والقديمة, وأضاعت الكثير من الوقت والفرص هدراً في هذه الصدد,  وهكذا وجدت الحوزة العلمية نفسها تتخلّف يوماً بعد آخر عن ركب قافلة المجتمع الجديد.

2- غلق جميع النوافذ والأبواب بوجه كل ما هو جديد,  مما سبب بصدمة عنيفة أرقة مشاعر الكثير من طلبة العلوم الدينية , الذين تحدوا المنع  في متابعتهم لكل ماهو في المحيط الأقليمي من مكاسب العلوم الطبيعية والإنسانية , عبر الصحف والمجلات الدورية التي كانت تنتقل بسرية كاملة في سراديب النجف الأشرف (
).

نعم , نحن لا ننكر  أنَّ كل جديد هو مفيد ومثمر, فهناك الكثير من الثقافات المعسولة بالسم التي أُريد لها أن تسري في عروق وكيان الأُمّة الإسلاميّة حتى تنتهي بها إلى طريق الموت, وقد تصدّت لها الحوزة العلمية وحالت بينها وبين مفاسد وأضرار الحياة الحديثية, فاستطاعت في ظل هذه القيم والأعراف الحفاظ على هويتها واستقلاليتها وعدم السقوط في مستنقع الحداثة العميق والاحتفاظ بكيانها وثقافتها العريقة, إلا أنَّ هذا التهويل والمحاذرة لا يمنعها من الارتباط الفاعل بتطورات العصر, بحيث تكون قريبة من مصدر القرار, فالمؤسسة العلمائية  لن تكون ذات تأثير في الثورة الثقافية إلا إذا تمتعت بنظرة أوسع وأبعد من أُطر المستقبل, وتنبأت بحاجات ومتطلبات الغد, وأخذت على عاتقها مسؤولية التعامل مع كل ما هو جديد وحادث , وفيما عدا ذلك تبقى غريبة وقصيّة عن لغة العصر, وتظل أسيرة التساؤلات التقليدية , فتتحول الحاجات والتساؤلات إلى أعاصير لا تكاد الحوزة تخلص من إعداد جواب لها إلاّ وتعرضت إلى أعاصير من التساؤلات التي تطرق أذهان الكثير من أبناء المجتمع يومياً, لذا يحتم وبقوة على قادة وأصحاب القرار في  المؤسسة العلمائية أن يقولوا كلمة الفصل, وأن يندرجوا في الركب الثقافي الجديد وأن يعرفوه معرفة دقيقة وصادقة ، فإنَّ الجهل بثقافة الغير يؤدي إلى عواقب وخيمة

3- أنهم فهموا من مصطلح الإصلاح أو التجديد بمعنى (الثورة على القديم ) الذي يساوق تماماً مفهوم الانقلاب العسكري, فبات هذا العنوان يقلق الفكرة بدل أن يدل عليها، كما هي وظيفة كل المصطلحات، ويبهم الحقيقة بدل أن يكشف عنها! في حين نحن نطلق مصطلح (التجديد والإصلاح ) ونريد منه (=التطوير).
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(�)  حسب ما ذكره الشيخ محمّد رضا المظفر، أبرز رواد حركة الإصلاح في النجف ـ الذي يصفها بأنها «أشبه بجمعيات سرية أو مجالس تمهيدية في طريق الإصلاح... وأتذكر جيدا ـ والكلام للمظفرـ أني اشتركت في إحداها، وكنت كاتبها، وأعضاؤها كلهم من الشباب الديني ذلك اليوم... وما أزال أحتفظ بمحاضر جلسات جماعتي الأولى تلك، وبمذكراتي الخاصة عنها وعن غيرها، وهي على بساطتها تمثل لي مقدار التكتم والخوف الذي كان يساورنا، وكان عملنا وتفكيرنا مقتصرا على تفقد المفكرين من أصحابنا، الذين يحسون بالداء مثلنا، وبالرغم من مواصلة الجلسات والتفكير طيلة عام واحد، لم نستطع أن نخرج صوتنا من غرفتنا إلا بعض الشيء. الآصفي، محمد مهدي. مدرسة النجف وتطور الحركة الإصلاحية فيها. ص113. وقبل أكثر من مئة عام أسس الشيخ محمد جواد الجزائري «نقابة الإصلاح العلمي» في الحوزة العلمية، سنة 1323هـ، وقد تبنت النقابة صيغة تستند إلى الشورى في بناء هيكلها وقيادتها، وشددت على ذلك في أكثر من مادة في ورقة عملها، وألزمت المنتسبين إليها بكتمان أسرارها، وعدم الإفصاح عن أسماء الأعضاء الآخرين، كإجراء احترازي لتفادي الشائعات والتهم، وما تفضي إليه من مخاطر أمنية تجتث النقابة في مهدها. الرفاعي، عبد الجبار. منهج الشهيد الصدر في تجديد الفكر الإسلامي. ص48-49. 
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